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اعتقدت أنها ستكون في أمان في هولندا 

جرائم الحرب المزعومة في فلسطین من ب الأولیة المتعلقة دراستها عاما، المحكمة الجنائیة الدولیة في 31تساعد المحامیة ندى كسوانسون، 

سرائیل، وهي الآن تواجه تهدیدات بالقتل.   إقبل

 21:09 – 2016 آب 10لیوني فان نیروب – 

 ترهیب

تبدأ المضایقات الشخصیة في شهر شباط مع مكالمة هاتفیة غریبة، سیدة تدّعي أنها من وزارة الصحة الهولندیة تحقق في فیروس زیكا 

 لا، تجیب ندى وتقول السیدة أنها سوف ترسل لها بعض المعلومات على أیة حال. :سألت ندى إذا كانت قد عانت مؤخراً من الانفلونزا

تواقة لإنهاء المكالمة.  وهي بالتأكید، تقول ندى 

 المكالمة قالت لها: "هذه مسألة حیاة أو موت"، وهنا أصیبت ندى نهيعنوان سكنها وقبل أن تقیامها بإعطائها شكرت السیدة ندى على 

 والتي بدورها ادعت أنها لم تجر ،بالذعر. فندى تعلم أن فیروس زیكا غیر ممیت. وبعدها طلبت ندى من زوجها التواصل مع وزارة الصحة

أي عملیات مسح بواسطة الهاتف بخصوص الفیروس.  

محكمة التعلم ندى أنها غیر محبوبة من قبل الجمیع، فهي تقدم المعلومات بالنیابة عن عدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطینیة إلى 

 في الأرض الفلسطینیة المحتلة ؤهاالجنائیة الدولیة لإثبات أن إسرائیل هي المسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة. یتعرض زملا

 الأردنیة والسویدیة، تشعر بالأمان في مكتبها في ةلإعاقات في عملهم بشكل منتظم. لكن ندى، خریجة جامعة لایدن/هولندا وحاملة الجنسي

 حیث تعیش مع زوجها الهولندي وابنتها البالغة من العمر ،لاهاي، عاصمة القانون الدولي، تماماً كما تشعر في منزلها القریب من لاهاي

سنتین.  

لكن سرعان ما انتهى هذا الوهم بالأمان بعد أسبوع من الاتصال الهاتفي الغریب الذي تلقته من "وزارة الصحة". فقد قام شخص أطلق على 

 ، كان یتكلم اللغة العربیة بلكنة أجنبیة، بالاتصال بأحد أقرباء ندى المقربین في السوید. رامي الذي ادعى أنه فلسطیني"رامي"نفسه اسم 

 قریب ندى. قال رامي بالاتصال الهاتفي علیكم وقف ندى عن عملها "وإلا سنمسحها عن وجه الأرض إن لم تتوقف عن أفادحسب ما 

عملها". على إثرها قامت ندى بتقدیم شكوى للشرطة.  

 مدعیاً "أبو رامي"بعد مرور أسبوع، تلقت ندى اتصالاً هاتفیاً على هاتف المنزل الذي لم تستخدمه من قبل. عرّف المتصل نفسه على أنه 

 "لا تدعوني .علیك وقف ما تفعلینه." قال أبو رامي بازدراءو ، یا حبیبتي،أنه موظف في جهاز المخابرات الفلسطیني. "أنت في خطر شدید

ولم تسارعت أنفاسها بینما كانت تطلب المساعدة، و. 112 قبل أن تغلق الهاتف ومن ثم اتصلت برقم الطوارئ  به"، صرخت ندىحبیبتي

تهدأ إلا بعد وصول الشرطة، الذین أوصوها بمغادرة منزلها مؤقتا، فقامت ندى بمغادرة البلاد. 

 تحصن
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 متواضعة ، وتبدو قویة عندما تتحدث عن حقوق الإنسان. ترتدي ندى ثیاباتتكلمعندما  لا تبدو ندى كامرأة مذعورة، فهي عمیقة التفكیر

 .- سروال، وجوارب بیج، وأحذیة مسطحة. لا تتذمر من الخوف، وتسعى لمنع التهدیدات من التأثیر على حیاتها العائلیةوعملیة 

، كانت هدفاً لحملة تشهیر في  لصالحها تعمل ندىالتيندى على معرفة تامة بالمخاطر الكامنة في وظیفتها. حیث أن مؤسسة الحق، 

 تصفالخریف الماضي. فقد تلقت الجهات الأجنبیة المانحة للمؤسسة رسائل عبر البرید الإلكتروني ومكالمات هاتفیة، مجهولة المصدر، 

 فساد.  وجود أدلة تشیر إلىة على أيالمدققونأنها فاسدة. لكن حملة التشویه فشلت، حیث لم یعثر بمؤسسة الحق 

، مُنحت المؤسسة "وسام جوزین" الهولندي من قبل رئیس بلدیة 2009 تتمتع بمكانة مرموقة. ففي عام إضافة إلى ذلك فإن مؤسسة الحق

مؤسسة على توثیق انتهاكات حقوق الإنسان ال حیث تعمل ،لاهاي، یوزیاس فان آرتسین، ویرجع ذلك جزئیا إلى نهجها الموثوق به

 الضغط والمناصرة. كما تمارس نشاطات سرائیل والسلطات الفلسطینیة، إالمزعومة في فلسطین من قبل كل من 

تنهب تفتش و من حریتهم في الحركة وقیدردة فعلها سریعة، تقوم باعتقال وإذلال نشطاء حقوق الإنسان بشكل منتظم، وتفأما إسرائیل 

 الحكومة تتلقى دعماً من‘ الأجانب وقف دعم منظمات مثل مؤسسة الحق- التي ا من ’زملائهة كما طلبت وزیرة العدل الإسرائیلي.مكاتبهم

الهولندیة منذ سنوات وحتى الآن. 

‘ سخریة’

أمر نادر وهو  من وزارة الصحة العامة – ا تلقتهلتي ایةالهاتفالمكالمة  الشرطة ندى أنه غیر قادر على تتبع مصدر  جهازعندما أخبر

"من  حیث أنها تتسءل بالآتي:  وراء هذا الاتصال.تقفسرائیل إحسب وصف الشرطة – تأكدت ندى من أسوأ مخاوفها، ألا وهي أن 

خفاء رقم المتصل من سجلات الهواتف الهولندیة؟ " إ عملي؟ ومن الذي یستطیع تخلیت عنذا إالمستفید 

 ولا یستطیع  حیث یبدو أن التهدیدات متطورة جداً ،تجد الشرطة هذا الاستنتاج معقولاً تماما، كما قیل لندى من عدة موظفین في الشرطة

. هاوراءتقف ، ویبدو أن منظمة كبیرة أفراد تنفیذها

من المعروف أن الموساد الإسرائیلي ذو خبرة مخبارتیة متقدمة جداً، وقد كان مسؤولاً عن العدید من حملات التجسس المتطورة 

، قامت القوات الإسرائیلیة بإنشاء وحدة خاصة تجمع المعلومات عن المنظمات التي من 2010والاغتیالات، بما فیها في أوروبا. في عام 

الممكن أن تسيء إلى سمعة اسرائیل.  

 الهولندیة، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإسرائیلیة مزاعم ندى "بالسخیفة"، وأن السلطات الإسرائیلیة NRCفي محادثة مع جریدة 

لا ترید أن تعلق أكثر من ذلك. 

باقة أزهار 

 إمكانیة تستبعدتعود ندى إلى منزلها بعد مكوثها لفترة مع أهلها، ولكنها تبقى على أهبة الاستعداد. لا تعتقد أنه سیتم تصفیتها ولكن لا 

، لكنها تركز بشكل حصري تقریباً على حیاة ندى في ابصورة واضحة بعمله وإیذائها أو إیذاء أحبائها، فعلى الرغم من أن التهدیدات تتعلق

المنزل والحیاة الأسریة. في الملعب یحدق رجل یرتدي بدلة في ندى لمدة عشرین دقیقة. بعد أن تركته، عادت إلى منزلها لتجد باقة زهور 

2 
 



3 
 

 ندى، نحن نقدر عملك، وسوف نعتني بك العزیزة رسالة على الباقة في اللغة الهولندیة: " "أبو رامي"وردیة اللون على الباب الأمامي. ترك 

جیداً ." 

تقوم الشرطة بربطها  دائماً إذ ، تفشل – على الأقل هذا ما تشعر بههافي هذه الأثناء تحاول ندى شرح جدیة الموضوع للشرطة ولكن

یفهمون طبیعة عملها. لا تحصل على أیة نصائح من الشرطة بخصوص اجراءات لا  الذینبموظفي شرطة مختلفین من مراكز مختلفة و

 في منتصف آذار، آملة أن تحث "براكن دي اولیفیرا"واحتیاطات السلامة. لذلك قامت ندى بتوكیل محامي من مكتب المحاماة المشهور 

وتنشط السلطات الهولندیة على العمل على قضیتها.  

 تم اختراق البرید الالكتروني الخاص به من لكن سرعان ما موظفي منظمة العفو الدولیة مساعدة ندى مع السلطات الهولندیة، و أحدحاول

 ولیس صدفة. بناء على ذلك، أغلقت منظمة العفو وثلاث ، أسلوب تهدید أن هذابدويالبلدة التي تسكن فیها عائلة ندى في السوید، 

محكمة الجنایات الدولیة مكاتبها في لاهاي.  مع منظمات أخرى تعمل على مواضیع 

"غیر مقبول" 

ها لمركز الشرطة لتروي القصة كاملة مرة ؤ، حیث تم استدعا أن المخابرات الهولندیة تنبهت لخطورة الأمر بعد هذه الأحداثتقول ندى

 تحت تكونأخرى. تم تعیین فریق تحقیق خاص یقوم بإرسال طلبات للمساعدة الدولیة. بعد أسبوعین، وبحلول نیسان، قیل لندى أنها سوف 

.  من أجل حمایتهاالمراقبة 

 محامیة  تهدید فیها یتمالمرة الأولى التيهذه ف،  بقلق العدل والشؤون الخارجیةاتدخل كل من الأمن الهولندي، ووزارتالأثناء في هذه 

إلى سمعة الدولة كدولة ذلك هولندي. یسيء ال على الإقلیممحكمة الجنائیة الدولیة مع التعمل على مواضیع ومدافعة عن حقوق الإنسان 

 وفقاً لاتفاق الدولة المستضیفة الذي وقعته مع المحكمة الجنائیة الدولیة، یتوجب على هولندا أن تحمي ؛مستضیفة لعدة منظمات دولیة

 مع المحكمة.  التي تتعاونموظفي منظمات حقوق الإنسان 

 (من حزب العمال) أن هذه التهدیدات "بیرت كوندرز"الشؤون الخارجیة  في رسالته راداً على الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان، قال وزیر

 وأن أجهزة ،"أمرٌ جدي" و"غیر مقبول". كما وأكد أنه یتم التعامل مع مثل هذه الحالات "بشكل جدي" من قبل وزارة الحمایة والعدل أیضاً 

."  كثبالمخابرات "تراقب الوضع عن

وظفین المكلفین موالمكتب المدعي العام، وفي وقت لاحق، عقد وزیر الخارجیة عدة اجتماعات مع المحكمة، ومنظمات حقوق الإنسان، 

المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن، لمناقشة الموضوع.  و القانون، بإنفاذ

ملابس 

في تجاهل  ندى استمرت . من الأرجنتینبالإضافة إلى اتصاللم تتوقف التهدیدات والمكالمات - من أرقام سریة على الرغم من كل ذلك 

 والتحكم اللغة الاسبانیة لنفسه، كما تم اختراق برمجیات جهازهاب یرسل رسائل هاأصبح البرید الإلكتروني الخاص بالاتصالات الهاتفیة، و

 وتغییر كلمات السر.  بها
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. عندما ذهبت ندى لزیارة أهلها في تالي في الیوم ال"أبو راميبها " كان یتصل تعمل بنظام الدفع المسبقكلما اشترت ندى شریحة هاتف 

ندى بلغة عربیة ركیكة. كانت آخر بالأردن، اتصل "إحدى أصدقاء أبو رامي" بأحد أقرباء ندى المقربین على هاتفه الخلوي مُرحباً 

 تعیش في نهایة شهر أیار، تم توزیع نشرات متقنة التصمیم على صنادیق برید السكان حیث ؛التهدیدات التي تلتقتها ندى أكثرها تعقیداً 

 السري، ورسالة باللغة الهولندیة الركیكة تقول أن ندى متورطة هاتفها النقالرقم وعنوان سكنها، وندى. احتوت هذه النشرات على اسم ندى، 

 وجمع الملابس للاجئین. نتیجة لذلك، وجدت ندى أكوام من الملابس على عتبة منزلها، ولكنها ‘تعزیز الهیكل الأساسي الإسلامي’في 

تلقت مكالمات عدیدة من جیرانها أیضاً الذین أبدو قلقهم وعدم رغبتهم بوجود "أي مسلمین" أو "جوامع" في الحي.  

 تموز، تلقت مؤسسة الحق تبرعاً من شخص مجهول الهویة من النمسا من خلال خدمة الدفع الإلكتروني الجدید الذي لم تكن قد 11في 

عن الامتنان لندى لدعمها للاجئین.   أطلقته المؤسسة في حینها، وأتى هذا التبرع كتعبیر

عن لاتها ایوم الخمیس من الأسبوع الماضي، تلقت ندى رسالة نصیة على هاتفها الخلوي الجدید والذي یتمتع بتطبیق مشفر یخفي اتص

أشوفك حافظة على  یسرني، یا حبیبتيمهاجمیها. كانت الرسالة بلغة عربیة ركیكة وكانت قد بعثت من رقم سویسري، جاء فیها: "ندى 

أبو رامي."  . صدیقكنضل هیك لم نكن آمنین أبدا وان شاء اللهخدام هذا التطبیق المشفر. أمانة وسائل الاتصال من خلال است

 الربط بین المؤسسات الفلسطینیة والمحكمة الجنائیة الدولیة. كما أن علاقتها عنصر عملها، فهي بالتوقف عنرغم كل ذلك، لا تفكر ندى 

، سنواتأكثر من خمس منذ المحكمة علاقة إیجابیة وشخصیة. اكتسبت ندى خبرتها في هذا المجال في مع الأشخاص الذین تتعامل معهم 

حال استقالتها.  في   بالملفوتخشى أن لا یتم استكمال العمل

المضایقات. ولكنها تعتقد أن التحقیق الجنائي و ت من تفاقم التهدیداشیةً ، خ لما یجري معها لفت انتباه الإعلام عنلفترة طویلة، ترددت ندى

حقوق ومدافعة عن  أن محامیة على الناس أن تعلم " قائلة:. تؤكد ندى بهذه التهدیدات أیضاً  لن یتم إسكاتهاولكن العدالة،  لهالن یحقق

 ضمان الحمایة لنا هذا سؤال  قادرة على السلطات الهولندیة كانتذاإهذه حقیقة، ولكن ما ف تتلقى تهدیدات على أرض هولندیة – الإنسان

آخر." 

 ولحمایة أفراد عائلة ندى كسوانسون، .نظراً لاستمرار التحقیق الجنائي في التهدیداتالذي اُستخدم في هذا المقال هو اسم مستعار،  "رامي"

 بطلب منها.   الحقیقیةتم التحفظ عن استخدام الأسماء والعناوین

جرائم حرب في فلسطین ل اسرائیل ارتكابتبحث المحكمة الجنائیة الدولیة احتمالیة 

 للمحكمة أة على نظام روما الأساسي، الاتفاقیة المنشیمكنها من المصادقة، مما 2012فلسطین دولة مراقب في الأمم المتحدة منذ عام 

 إسرائیل. لكن لیس دولة حتى الآن، 124  علیه صادقت والتيالجنائیة الدولیة في لاهاي،

 لمعرفة ما إذا كان هناك ة أوليدراسة، فقد فتحت 2015 في الأرض الفلسطینیة المحتلة منذ كانون الثاني الحالةبدأت المحكمة النظر في 

، 2014 إلى حزیران  للمحكمة الزمنيالاختصاصضرورة لفتح تحقیق جنائي في جرائم حرب محتملة في الأرض الفلسطینیة. یعود 

وبالتالي یمكن تضمین حرب غزة الأخیرة في التحقیق جنباً إلى جنب مع بناء المستوطنات الإسرائیلیة، والذي یمكن اعتباره جریمة حرب. 
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 للمحكمة تقصي الحقائق في هذه المرحلة ولكن بالاعتماد على 'المعلومات المتاحة ". توفر منظمة حقوق الإنسان الفلسطینیة، یمكن

مؤسسة الحق والتي تتلقى تمویلاً من هولندا، هذه المعلومات من بین غیرها من المساعدات. حتى الآن، قدمت مؤسسة الحق مع 

 والتحلیلات القانونیة حول الجرائم المزعومة التي ،شهادات وفاة، تقاریر شهود العیانملفات ومواد تشمل المنظمات الفلسطینیة الأخرى، 

 .  شباط من هذا العام9ي من العام الماضي ون تشرین الثا23في ، ارتكبتها اسرائیل خلال حرب غزة الأخیرة

، قال رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو: ة الأوليالدراسةلن تشارك إسرائیل رسمیا في التحقیق، إذ إنه بعد أن أعلنت المحكمة عن 

"هذا القرار هو قمة النفاق وضد العدالة. سنقاتل بكافة الوسائل الممكنة، وسوف نقوم بتجنید الآخرین أیضاً، كما هو حاصل بالفعل، 

لمكافحة هذه السخافة". 
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